قبائل دكالة الأصول التاريخية والجينية 


تعد قبائل دكالة من أبرز المكونات القبلية في المغرب الأقصى غنية بثقافتها وتراثها العريق. 
تقع دكالة على الساحل الأطلسيء؛ وتجمع بين مكونات ثقافية وجغرافية جعلتها مركرًا للتفاعل 
الحضاري عبر العصور. تمتد أصول هذه المنطقة إلى أعماق التاريخ الأمازيغي؛ حيث كانت 
المنطقة مأهولة بالسكان الأمازيغ قبل أن تشهد تغيرا ديموغرافيا سببه موجات هجرة عربية 
جمة خلال الفترة ما بين الفتح الإسلامي إلى حدود القرن السادس عشر ميلاديء واندماجًا مع 
التأثيرات الأندلسية بعد سقوط الأندلس شأنها شأن أغلب المناطق المغربية. ومن الناحية 
الجينية تُظهر الدراسات أن سكان دكالة تطغى عليهم تأثيرات عربية قوية» مما يعكس حقيقة 
تاريخ هذه المنطقة كما دونه الإخباريون. 


تاريخ دكالة قبل الاستيطان العربي 

لا يختلف اثنان أن دكالة هذه كانت منطقة تستوطنها قبائل تنتمي لحلف مصمودة وهي 
من أشرف وأكبر قبائل البربر؛ وهذا الأصل أجمع عليه المؤرخون لعل أهمهم ابن خلدون 
وابق غذازي المراكشى وصاحب الخال الموشية وغيرههم كثير فكلهم أشارى لانتماء دكالة إلى 
مصمودة وبعض منهم من صنهاجة.1 

لكن هذه القبائل البربرية كما تواتر ووثق التاريخ ستعرف إبادة وتهجير من طرف 
الموحدين نظرا لموالاتهم للمرابطين وتمردهم عليهم» ومعلوم أن سياسة الموحدين كانت 
متشددة اتجاه من خالفهم من الرعية وتكلم عن هذا أبو القاسم الزياني في «الترجمانة الكبرى» 
قائلا : " وسياسة البربر هي ما أوصى به عبد المومن بن علي ولده يوسف العسري لما كتب 
له ولاية العهدء قال له : عقوبة العرب المال وعقوبة البربر القتل» فإياك أن ترفع السيف عن 
البربرء وترفع المال عن العربء فلا يستقيموا الا على هذا المنوال ".2 


١‏ مصمودة هي من أكبر المجموعات القبلية البربرية. تكلم عنهم أبو سعد السمعاني (1166-1113م) 
في كتابه «الأنسساب» قائلا : “المصامدة وهم رجال بأقصى المغرب لهم بلاد كثيرة يقال لها بلاد 
المصامدة وهم قوم سود طوال حافظون لكتاب الله “. راجع كتاب السمعاني هنا. 00 
2 أبو القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني» «الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا» 
؟؛ تحقيق عبد الكريم الفيلالي ؛ الطبعة : الثانية - دار نشر المعرفة - الرباط - سنة ( 1412 ه/ 1991م 
) الصفحة 71. (هنا) 
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ونتاجا لهذه السياسة ارتكب الموحدون إبادة في حق قبائل دكالة الأصلية المصمودية 
وهو ما أشار له الاخباريون تفصيلاء فيقول صاحب «الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية»: ” وفي أثناء ذلك قاتل عبد المؤمن قبيلة دكالة» فانحازت إلى الساحل في نحو 
عشرين ألف فارس وماتتي ألف راجلء وسار إليهم عبد المؤمن في أمم لا تحصى من الخيل 
والرجال والرماة» وكان أهل دكالة لا رأي عندهمء ولما اصطفوا وتأهبوا للقتال جاءهم من 
ناحية أخرى غير الناحية التي اعتقدوها؛ فانحل نظامهم؛ وفلٌّ جمعهم» وخرجوا من وعر 
الموضع الذي كانوا فيه؛ فألجأهم السيف إلى البحر ؛ فهلك أكثرهم غريقا في الماء» وأخذت 
أموالهم وغنمهم وأهليهم» وسبي أولادهم؛ وانتهى البيع فيهم إلى بيع المرأة بدرهم والغلام 


بذ . مما 3 


وتكلم ابن الأثير الجزري 1160م عن ذلك قائلا : “ وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
سار بعض المرابطين من الملثمين إلى دكالة» فاجتمع إليهم قبائلهاء وصاروا يغيرون على 
أعمال مراكشء وعبد المؤمن لا يلتفت إليهم؛ فلما كثر ذلك منهم سار إليهم سنة أربع وأربعين؛ 
فلا بعت دكالة يذلك اتحفروا كلهم إلى ستاحل البدن فى هائتي الفنه رافل وعتترين آلف 
فارسء وكانوا موصوفين بالشجاعة. 


وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصرء وكان الموضع الذي فيه دكالة 
كثير الحجر والحزونة» فكمنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكه. فمن الاتفاق 
الحسن له أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء» فانحل عليهم ما قدروهء وفارقوا ذلك 
الموضعء فأخذهم السيفء فدخلوا البحرء فقتل أكثرهم؛ وغنمت إبلهم وأغنامهم وأموالهم 
وسبي : نساؤهم وذراريهم“.4 


3 ابن السماك العاملي (القرن 8 ه) «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ؛ تحقيق الدكتور عبد 
القادر بوباية ؛ الصفحة 222. (هنا) 

4 ابن الأثير الجزري «الكامل في التاريخ» الجزء الثامن ؛ دار الفكر للطباعة والنشر ؛ الصفحة 387. 
اعكا 
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وقد ترتب عن هذه الحرب بين الموحدين ودكالة كما أسلفنا تهجير وإبادة القبائل 
المصمودية وتعويضها بالهلالية التي إحتلت تلك البلاد وأدى تغلغلها المكثف في زمن بني 
مرين والسعديين إلى طرد من بقي من البربر والقلة القليلة المتبقاة منهم تعربت بمصاهرتها 
واندماجها مع هؤلاء العرب» فأصبحت تعرف هذه المنطقة عامة بدكالة العربية ( 186 
8ن( 01 10065/ا0]م) لتنقسم فيما بعد فتضم عبدة.5 


يقول جوزيف كولقن (1888م) ؛ ” أعراب بني هلالء قد أدت إلى إبعاد كل برابر دكالة 
نحو الجبال» بمن فيهم اليهود الذين كانوا آنذاك مستقرين بأسفي”.6 وقد أشار لهذا الطرد 
والتهجير القسري للبربر المختار السوسي الإلغي عند كلامه عن أحد علماء رجراجة بدكالة 
قائلا ؛ “أبوه سعيد الرجراجيء ويظهر أنه يمت إلى آل علي بن أيوبء وإن لم نجد له ذكرا 
بين رجالاتهم» ولعله أحد أسلافهم الأولين الذين نزلوا في تلك الجبال هروبا من العرب الذين 
انتشروا في سبائط دكالة إلى الشياظمة “.7 


الأصول العربية لقبائل دكالة 


بعد الصراع الموحدي مع مصامدة دكالة وما نتج عنه من فراغ ديموغرافيء» قام 
الموحدون بجلب عرب بني هلال ونشرهم في مجال دكالة ؛ وأدى تغلغلهم كما أسلفنا لطرد 
من بقي من المصامدة في هذه المنطقة خاصة في زمن بنو مرين أما من بقي من البربر فقد 
اختلط مع هؤلاء الأعراب بحيث لا يمكن الأن عزل العربي عن البربري وهذا من الخصائص 
المميزة للمغرب بين أمتيه المتلاحمتين العرب والأمازيغ ؛ يقول ميشيو بلير الذي اهتم بدراسة 
دكالة ” إن التعرف على القبائل البربرية التي كانت تسكن دكالة قبل مجيء عرب بني هلال 
أمر مستحيل” 8 


5 إلى حدود القرن التاسع عشر كانت تعرف منطقة دكالة في المراجع الأجنبية ب ( وععمآ/ام)]ظ 136/ 
8 الله 0) ؛ يقول جيمس جراي جاكسون ([1801501 8177© 181155 )؛ من أهل القرن 
الثامن عشر ميلادي عن دكالة في كتابه الصادر سنة 1809م المعنون ب « 01156 11نا8©©0 طلم 
خاعا 1311 300 ع5نا5 01 15م11أ5انا عطة ممه معع مهللا آه عتممطط» ؛ "على بعد أربعة وأربعين 
ميلآ إلى الجنوب من دار البيضاء » تقع بلدة أزمورء في إقليم دكالة العربي". راجعه هنا 

6 جوزيف كولقن (امهء105 معل/االاه6) «الاحتلال البرتغالي 1541-1488م» ؛ ترجمة علال ركوك؛. 
محمد بن الشيخ ؛ مراجعة وتقديم أحمد بنجلون ؛ الصفحة 10. (هنا) 

7 المختار السوسي الإلغي «المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم» الجزء 15 ؛ دار 
الكتب العلمية بيروت ؛ الصفحة 268. (هنا) 

8 ميشيو بلير (ع8©11316-غالا 11162 600102310) «تاريخ ناحية دكالة دراسة جغرافية وتاريخية 
واجتماعية» الجزء الأول ؛ ترجمة الشياظمي محمد ؛ الصفحة 45. (هنا) 
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إذ استمر الوفود العربي لمنطقة دكالة كباقي سهول المغرب حتى في زمن بنو مرين 
والسعديين مخلفا بذلك استبدالا ديموغرافيا وتعريبا واضحا وقد وثق ابن خلدون هذه الهجرة 


العربية المكثفة فيقول " وبقيت البسائط من المغرب مثل ازغار وتامسنا وتادلا ودكالة 
اعتمرها الظواعن من العرب الطارئين عليها من جشم ورياح فعض المغرب ساكنة من امم 
لا يُحصيهم الا خالقهم "93 

ونتاجا لذلك اصبحت دكالة التي كانت في السابق مصمودية يشار لها بعرب بني هلال 
في المصادر التي تلي زمن الموحدين ؛ فنجد الحسن الوزان يقول عن دكالة ؛ " كانت أثبج 
أشرف العرب وأنبهها شأنا فاختارهم المنصور لسكنى دكالة وسهول تادلة ويؤدون في أيامنا 
هذه ضرائب جسيمة لملك البرتغال تارة» ولملك فاس تارة أخرىء ويبلغ عددهم نحو مائة 
ألف مقاتل نصفهم من الفرسان".10 ونفس الأمر أكده مارمول كربخال عن هذه القبائل.11 

كما أشار لعرب دكالة الدون خورخي دي هنين (1603م) الدبلوماسي مرافق السلطان 
ابن زيدان بن أحمد المنصور الذهبي السعدي في مذكراته «وصف الممالك المغربية» 
فيقول ؛ "وفي آسفي بدأ مولاي زيدان يسعى لإقناع عرب عبدة ودكالة لمساعدته بالفرسان 
من أجل القيام بمحاولة جديدة ضد المرابط. وقد وعده هؤلاء بتقديم ستة آلاف من الفرسان 
في نفس الوقت بدأ الأعراب من جهات مختلفة يتوافدون على آسفي للانضمام إلى صفوف 
مولاي زيدان الذي شرع في توزيع القماش والكتان والقلنسوة عليهم".12 


9 ابن خلدون «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 

الأكبر» ج6» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة مراجعة سهيل زكار (بيروت: دار 

الفكر للطباعة والنشرء الصفحة 202. (هنا) 

الحسن بن محمد الوزان الزياتي الفاسيء المكنى ب"أبي علي"؛ والمشهور ب "ليون الأفريقي" أو 

"يوحنا الأسد الأفريقي" ؛ «وصف إفريقيا» الجزء الأول ؛ تحقيق الدكتور محمد حجي ؛ الصفحة 50. 
هنا 

0-0 مارمول كربخال في كتابه «إفريقيا» الصفحة 100 "إن السلالة الرئيسية لقبيلة (السكاكين) تسمى 
أولاد (حداج/ أو أثبج) وأشرفهم الذين أتى بهم مولاي يعقوب المنصور رابع خلفاء الموحدين وأمير 
المسلمين من مملكة تونسء؛ وأسكنهم في اقليم دكالة بمملكة مراكش وفي قسم من اقليم تادلا » فكانوا دائما 

ميالين للحرب". راجع الكتاب هنا. 

2 مذكرات خورخي دي هنين «وصف الممالك المغربية (1603-1613)» ؛ ترجمة عبد الواحد أكمير 

؛ منشورات معهد الدراسات الإفريقية» 1991م؛: الصفحة 159. (هنا) 
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وهذا الأصل العربي لقبائل دكالة المعاصرة أكده أيضا الإمام أبو زيد عبد الرحمان 
الفاسي (1685-1631م)؛ في كتاب «الأقنوم في العلوم» ؛ باب القبائل العربية المستعجمة 
في بادية زماننا قائلا ؛ "وفي دكالة بنو هلال أولاد عمران وعبدة يقال» أولاد بوعزيز الشرقية 
أولاد سبطة كذا الغربية وهكذا العونات» أولاد فرج المجدوب منهم خرجء وانضاف ذا الزمان 
أولاد دليم» مع المنابهة كنا بهم عليم أولاد عمروء ثم آل عامر كذا الشياظمة كل سائر".13 


وقال صاحب «الابتهاج» وهو يتكلم عن دكالة ؛ " دكالة بطن من هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن أبي بكر بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس".14 

أما المختار السوسي الإلغي فصرح ؛ " الأصل الأصيل من العرب الذين انتشروا في 
بوادي المغرب منذ دخولهم من آخر القرن السادس. وكانوا أولا يتنقلون. ثم استقرت كل فرقة 
من الفرق الداخلة إلى "تامسنا" و"دكالة" وما إليها.... ومعلوم أن كل هؤلاء العرب الذي 
ملأوا ما وراء "سلا إلى "الصويرة " كلهم من بني هلال".15 

فدكالة إذن وإن احتفظت باسمها المصمودي القديم فإنها صارت بعد الحقبة الموحدية مجرد 
مجال جغرافي يستوطنه العرب15 ولا دلالة لدكالة كتسمية على أصل ساكنته الحالية بأي 
شكل وهذا أكده العلامة عبد الحفيظ الفاسي (1879م) صراحة وبوضوح قائلا : "دكالة من 
أولاد هلال أحد قبائل العرب الذين دخلوا فيها فلبسوا جلدتها وعدوا منها ".17 ونفس الأمر 
أشار له شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي الذي يقول في مستهل خطبه "سبحان الذي عرب 
دكالة وبربر حاحة”. كدلالة على التغير الديموغرافي الذي عرفته المنطقة فدكالة التي كانت 
في الماضي بربرية الأصل والاسم» صارت عربية الأصل لكنها احتفظت بالتسمية البربرية 
الأصلية 18 


13 الإمام أبو زيد عبد الرحمان الفاسي «الأقنوم في العلوم» نسخة مخطوطة ؛ الصفحة 259. راجعه 
هنا 

4 العلامة عبد الكبير بن هاشم الكتاني «زهر الآس في بيوتات أهل فاس» الجزء الأول ؛ تحقيق 
الدكتور علي بن المنتصر الكتاني ؛ الصفحة 59. (هنا) 

5 المختار السوسي الإلغي «المعسول في الإلغيين» الجزء 15 ؛ مرجع سابق ؛ اطلع عليه هنا 

6 يقول الدكتور أحمد بوشرب وهو يتكلم عن مكونات ساكنة دكالة " العنصر العربي : نبدأ به لأنه 
أصبح يكون غالبية السكان ". «كتاب دكالة والاستعمار البرتغالي ؛ الصفحة 76». 

7 عبد الحفيظ الفاسي «معجم الشيوخ» نسخة مخطوطة ؛ الصفحة 127 ؛ راجعه هنا 

8 «حوارات حول المسألة الأمازيغية» مؤلف جماعي ؛ الصفحة 119 ؛ راجعه هنا 
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وقد احتفظ عرب بني هلال ومعقل وسليم الوافدون على منطقة دكالة في زمن الموحدين 
والمرنيين والسعديين بعاداتهم وتقاليدهم ونمط عيشهم العربي البدوي حتى زمن متأخر وهذا 
ما أكده لنا القبطان جيمس رايلي (1770م)» وهو رحالة ومستكشف أمريكي من أهل القرن 
الثامن عشر ميلاديء أسر بالمغرب وزار عدة مناطق من بينها دكالة عبدة فيصف سكانها 
قائلا : " إقليمي عبدة ودكالة» التي يسكنها بالكامل عرب يعيشون في الخيام» في حالة بدائية 
خيامهم مصنوعة من نفس المواد» ونصبت بشكل مشابه لخيام عرب الصحراءء لاحظت أن 
هؤلاء الناس كانوا أفتح البشرة بكثير من عرب الصحراءء وذلك بسبب كون المناخ أكثر 
اعتدالا؛ لكونهم أقل تعرضا لأشعة الشمسء كما كانوا يرتدون ملابس أفضل ".19 وهذا دليل 
صريح على التاريخ المدون لهذه المنطقة وانتماء ساكنتها الحالية للعرب جلها.20 


أنساب قبائل دكالة 


يقول العلامة عبد الله بن محمد بن البشير المقدم الرجراجي السعيدي المصمودي في 
كتاب «السيف المسلول فيمن أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول» : ” وأما العرب الذين 
زاحموا المصامدة في بلادهم كما في كتاب ( الاقنوم والترجمان المعرب ) فهم : عرب دكالة 
بنو هلال اولاد عمرانء اولاد عمروء العونات؛ اولاد فرجء اولاد بوعزيزء اولاد اسبيطة. 
عبدة» أهل العامرء الشياظمة»؛ اولاد دليم؛ اولاد أبي السباعء المنابهة» اولاد امطاعء الرحامنة: 
السراغنة» زمران» الشبانات» زرارة» عكارة» بنو مداسن» ومن العرب أيضا حمير (اولاد 
أحمر) لكنها من عرب اليمن فهذا نسبهم على الاجمال. 


وقد انجلت قبائل البربر عن هذه البلاد إلى أطرافها ولم يبق إلا يسير منها : زوايا رجراجة 
المتحدث عنهمء؛ وبنو دغدوغ؛ وصنهاجة؛ وغيرهم على قلة؛ وجمهور المستوطنين حوز 
مراكش الى البحر من العرب المذكورين “.21 


عط 5ه 55هما عط 5ه علالأو رولا عاأمعطانم مظ» (1840- 1777) لإاعانظ د5عممروزر 195 
عط ضمارو12]ق8 01 00351 لنوأوع/لا عطا مه ععاععل/لا رععع سمهي علماظ موعاءع لم 
(راجعه هنا) .336 3586م : «1815 ,أ5لاعلاى 1ه طخمه لا 
0 جاء في مجلة “عباو1أطام608:3ع ©6دم8 ”1“ الجزء 14 المنشورة سنة 1878م»: عن جغرافية 
المغرب : «ولاية دكالة بلد من السهول خالية من الأشجارء يندر فيها الماءء ويبلغ عدد سكانها وهم من 
الحناء» وكذلك تربية الماشية والنحل». راجعه هنا 
21 عبد الله بن محمد بن البشير المقدم الرجراجي السعيدي المصمودي « السيف المسلول فيمن أنكر 
على الرجراجيين صحبة الرسول» ؛ الصفحة 41. راجعه هنا 


إعداد الباحث ياسين السباعي الادريسي 


قبائل دكالة: 
1- ولاد بوعزيز 
2- ولاد عمار 
3- ولاد عمران 
4- العونات 
5- ولاد فريج 
6- الحورية 
7- ولاد بوزرارا 
8- شياضما 
9- شتوكا 
قبائل عبدة: 
| - البحتارة 
|| - الربيعة 3 رَّ 
||| - ولاد عمار 
|١٠/‏ - لحمر 


أجزاء من شياضمة تقع يشمال تنسيفت : ج 


بناء على المصادر التاريخية المتوفرة حول أصول القبائل العربية التي نزحت واستوطنت 
مجال دكالة يمكن أن نقسمها إلى : عرب الأثبج كما قال الحسن الوزان22 ؛ عرب رياح وجشم 
كما قال ابن خلدون الحضرمية23 ؛ عرب سليم كما قال الصغير الإفراني24 ؛ تم عرب معقل 
كما قال العبدي الكانوني وصاحب الإستقصا والإمام أبو زيد عبد الرحمان الفاسي. 


2 يقول الحسن الوزان ؛ " كانت أثبج أشرف العرب وأنبهها شأنا فاختارهم المنصور لس كنى دكالة 
وسهول تادلة", 

يقول ابن خلدون "وبقيت البسائط من المغرب مثل ازغار وتامسنا وتادلا ودكالة اعتمرها الظواعن من 
العرب الطارئين عليها من جشم ورياح فعض المغرب ساكنة من امم لا يُحصيهم إلا خالقهم". 

“* يقول محمد الصغير الإفراني من بني يفرن (1744-1666م) "بني هلال من عرب دكالة» وهم عرب 
من بني سليم إحدى القبيلتين اللتين دخلتا المغرب على عهد بني مرين » وجدهم هلال بن عامر بن 


إعداد الباحث ياسين السباعي الادريسي 


أولا ؛ قبيلة اولاد فرج : يرجع أصل القبيلة إلى عرب الأثبج من بني هلالء فهم أبناء فرج 
بن توبة بن عطاف بن جبر بن عطاف بن عبد الله بن دريد بن أثبج بن أبي ربيعة بن نهيك 
بن هلال. 

يقول المؤرخ البرتغالي ديغو دي توريس (1693م)؛ “وكان أهل الغربية وأثبج وهم أيضا 
من أكابر الإقليم (دكالة)» يدفعون مثل ذلك. وكذلك أولاد عمران» وهم أعراب آخرون 
أقوياء” 25 


ثانيا ؛ قبيلة اولاد عمرو : وتنتسب إلى عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلالء يقول ابن 
خلدون ؛ “ويلحق بهؤلاء الأثبج العمورء وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف 
بن هلال إخوة قرة بن عبد مناف, وليسوا من ولد عمر بن أبي ربيعة بن هلال “. كان العمور 
هؤلاء حلفا مع الأثبج ويعدون من عدادهم يرتحلون ويستقرون في مناطق واحدة شأن ذلك 
استقرارهم بدكالة 26 


ثالثا ؛ قبيلة أولاد بوعزيز : وينتسبون إلى عرب بني هلالء فهم أبناء عزيز بن محمد بن عبد 
الله بن علي من بني قرة بن عمرو بن عبد مناف بن هلالء يقول ابن خلدون ؛ ” فأما بنو قرة 
منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا. وبنو عبد الله منهم على رئاسة 
فيهم وهم : عبد الله بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان؛ وولد محمد عنان وعزيز بطنان» 
وولد عنان شكر وفارس بطنان“. وكان بنو قرة أحلافا مندمجين في عرب رياح وأثبج؛ 
يصرح ابن خلدون " ونجد بينهم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتماء" ؛ ويضيف في 
موضع أخر وهو يتكلم عن عرب قرة خاصة أولاد عزيز ومحمد عنان " وهم في جوار رياح 


3 575 أيديهم". 27 


ونشير أنه تدخل في أولاد بوعزيز فرقة من عرب الحياينة من بني معقل كذلك اضافها لهم 
الزيدانيون. وقد كانت النصوص البرتغالية تذكر قبيلة أولاد بوعزيز «بعرب أزمور». 28 


5 ديغو دي توريس «تاريخ الشرفاء» الجمعية المغربية للتأليف والنشر ؛ 1988م ؛ الصفحة 19. 
راجعه هنا 

5 تاريخ ابن خلدون - ج 6 - الصفحة 25 ؛ راجعه هنا 

تاريخ ابن خلدون نفس المصدر راجعه هنا 

الدكتور أحمد بوشرب «دكالة والاستعمار البرتغالي» ؛ الصفحة 79. راجعه هنا 


إعداد الباحث ياسين السباعي الادريسي 


رابعا ؛ قبيلة أولاد عمران : من القبائل العربية الكبرى في دكالة وتنتمي إلى عمران بن 
منصور بن محمد بن معقلء» فهم من ذوي منصور بن معقل وعرفوا بالعمارنة» يقول العلامة 
الكانوني العبدي ؛ “ومن العمارنة كما في زهر البستان - القبيلة التي بين سلا ومكناسة 
الزيتون والقبيلة التي في طرف دكالة مما يلى مراكشء وهم أولاد عمران الذين في عداد 
دكالة البيضاء الآن “ 29 


وقال عنهم المؤرخ البرتغالي ديغو دي توريس (1693م)؛ “إن عرب أولاد عمران» وهم 
محاربون أشداء» فيهم فرسان أبطال” 30 


خامسا ؛ قبيلة أولاد بوزرارة : قبيلة عربية معقلية؛ ذكرهم صاحب الاستقصا بقوله “أولاد 


جرار وأولاد مطاع وزرارة والشبانات وكلهم من عرب المعقل “. وهم من الفروع اللاحقة 
التي أضيفت لقبائل دكالة.31 وكذلك أكد الزياني والفقيه الكانوني العبدي.32 


سادسا ؛ قبيلة العونات : وتقع بشرق اقليم الجديدة» ويرجع أصل اسمها الى جدها الأول عون 
من بني هلال» وفي كتاب ابن خلدون فهو من بني سليم بحيث يقول ؛ “وفي جملتهم أيضا 
عون بن يحيى بن طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب بني سليم ”.33 وقد تكلم العلامة 
والمؤرخ محمد الصغير الإفراني من بني يفرن (1744-1666م) عن بني سليم ودخولهم 
دكالة زمن بنو مرين قائلا ؛ "بني هلال من عرب دكالة» وهم عرب من بني سليم إحدى 
القبيلتين اللتين دخلتا المغرب على عهد بني مرين؛ وجدهم هلال بن عامر بن صعصعة".34 


سابعا ؛ قبيلة الحوزية : اتحاد قبلي عربي يضم عرب معقلء والأشراف الادارسة نقلهم 
السعديين لدكالة منهم عرب الصباح وأبناء دليم والرحامنة والأوداية.35 


89 العلامة الفقيه المؤرخ محمد بن أحمد العبدي الكانوني «آسفي و ما إليه قديما و حديثا» ؛ الصفحة 37 
راجعه هنا 

8 مرجع سابق اطلع عليه هنا 

31 أبي العباس شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري السلاوي «الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» الجزء الثالث ؛ الصفحة 36. راجعه هنا 

2 راجع قول الزياني والعبدي عن زرارة هنا 

3 تاريخ ابن خلدون مرجع سابق اطلع عليه هنا 

4 محمد بن الصغير الإفراني السوسي «صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» اطلع 
عليه هنا 

5 راجع موسوعة معلمة المغرب هنا / ندوة المقاومة المسلحة هنا 


إعداد الباحث ياسين السباعي الادريسي 


الدراسات الجينية على قبائل دكالة 


يعد علم الجينات من العلوم الحديثة التي تدرس أصول السكان والهجرات والتشكلات 
البشرية عبر التاريخ من منظور وراثي ؛ وقد اكتسب شعبية كبيرة في زماننا هذا وأصبحت 
الدراسات في هذا المجال لا تخلو منها أي منطقة في العالم ؛ وفي إطار فهم الروابط والأصول 
الجينية البعيدة للساكنة الشمال غرب إفريقية التي هي محل اهتمام كبير من العلماء 
والمختصين: فقد أجريت العديد من النراسات الوراثية على ساكنة المملكة المغربية من بينها 
ساكنة منطقة دكالة التي هي موضوع دراستنا. 
ولعل أهم هذه الدراسات تلك الصادرة في المجلة العلمية المحكمة دوليا «حوليات علم 
الأحياء البشرية/ نوع 81010 قدنتنا11 04 22215خى» والتي كان عنوانها ( التنوع الجيني ل 
5 من الجينات الوراثية الجسدية في عينة من البربر من منطقة الأوراس في شمال شرق 
الجزائر والعلاقات الجينية مع عينات أخرى مجاورة 4 ؛ هذه الدراسة الجينية الهامة عنيت 
بتحديد الأصول والارتباطات الجينية البعيدة لساكنة بربر الأوراس بالجزائر وشمال إفريقيا 
عامة ؛ بما في ذلك ساكنة المملكة المغربية ممثلة بعدة مناطق وهي دكالة (1601111313) 
وخنيفرة (60115:2؟]) والبحيرة (112طن80) وأسني (1مده). 
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وقد خلص العلماء في نتائجهم عن الأصول الوراثية لساكنة شمال إفريقيا بما فيها ساكنة 
دكالة وخنيفرة والبحيرة واسني أنهم متجانسين وراثيا ؛ مع التأكيد أنهم يشتركون في سلف 
َشترَكَامع العينات من اشرق[ الأوظ ؛ إذ جاء في نتيجة الدراسة ما نصه : "كشفت هذه 
العلامات عن تجانس وراثي بين العينات الجزائرية والعينات من شمال أفريقيا. وتشير القرابة 
الوراثية إلى أن هذه العينة قد تشترك في سلف مشترك مع العينات من الشرق الأوسط". 36 
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وهو نفس ما سبق واكدته دراسة جينية أخرى تحت عنوان «دراسة تعدد أشكال فصائل 
الدم (4180 و 10114199 115و+1) لدى السكان الناطقين بالعربية في هضبة بني ملال» 
والتي همت سكان بني ملال وجماعة بني هلال الواقعة بمنطقة دكالة.37 


55 01050181ا3 15 01 لأأقماع/ 0 علأعمع 6 » عمأوسموطمع8ة8 كات81 أاععطم عمأاملم 36 
عطق وأمعما3م 01 51تعطتممولطظ عطا صا مماعوع) 5غاباط مامءعة 5أعطيعظ 05 عامموردده و لا 
لمانالا 01 5اأقوصكم : «دعام ص0طق5 علأننامططعاعط أعطأه طأانلا ومتطعصه لماع عأأعمعع 

.284-03 29865 ,3 عبا55!| - 2020 ,47 عمايام/ا /اعم10ام810 
7 بنو هلال هي جماعة قروية مغربية على الواجهة الغربية للمغرب» تنتمي جماعة بني هلال لإقليم 
سيدي بنورء وتضم هذه الجماعة 17.843 نسمة (حسب إحصاء 2014). 
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فقد جاء فيها صراحة بناء على ما خلص له العلماء : ” وتكشف المسافات الجينية المقدرة 
على أساس هذه العلامات الأربع أن سكان بني ملال لكآ اللتَظقَة بلقلآ ينتمون إلى 
ننس المجموعة النرعبة مع [001ا. سكن أن بمزى من إلى ا 
الشرقي (“المشرق”) لهذين السكانين العرب المغربيين “.38 
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بحيث إن العلماء تبين لهم عند تحليل السكان الناطقون بالعربية في بني ملال وجماعة بني 
هلال بدكالة أنهم أكثر ربالا بالشتررق الاوسط امنا يكذ صَلهُم المشرقي العرَبِي حسب 
المراجع التاريخية ؛ إذ جاء في ملخص الدراسة (650106) : ” فإن تقدير المسافات الوراثية 
لجميع العلامات الأربعة التي تم تحليلها يبين أن هذه السكان وكذلك السكان العرب المغاربة 
في بني هلال» يقعون في مجموعة فرعية تجمعهم مع سكان الشرق الأوسطهء والتي يمكن أن 
يفسر الآظللَ لقي لهاتين المجموعتين “ 

وبذلك تكون الدراستين معا حسما بشكل يقيني وعلمي على أن سكان دكالة الناطقون 
بالعربية هم عرب جينيا كذلك وليس فقط لغويا وثقافيا ؛ وهو ما يوافق تاريخ المنطقة الذي 
تواترته المراجع التاريخية تفصيلا. 

في الختام؛ تُظهر قبائل دكالة مثالا بارزا على التحولات الديموغرافية والتاريخية التي 
عرفتها الشعوب تاريخيا؛ فبعدما كانت المنطقة في الأصل موطنًا للقبائل الأمازيغية» ساهمت 
الهجرات العربية الكبرى في إحداث تغيرات جذرية في التركيبة السكانية بها. وقد أكدت 
الدراسات الجينية هذه التحولات. 
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